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الفصل السادس
(أسباب الكذب والنجاة منه)
المبحث الأول
(أسباب الكذب)

        وفي النظر إلى أسباب الكذب، نجد أن أسبابه كثيرة، وبينها ترابط بعضها ببعض، وقد أجملتها كالآتي:
المطلـب الأول: إذاء الآخـرين: أي: أنَّ الدافع الرئيسي هو إيذاء الآخرين فيقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح يَنْسبُها إليه، أو أن يَنمَ ليوقع بين أخوين صالحين أو زوجين سعيدين،(
) فمن الإيذاء للآخرين:
أولاً: الحسـد
      وهو أن يرَى الرجُل لأخيه نعْمة فيَتَمنَّى أن تزول عنه، وتكون له دُونه0(
)         والغَبْط: هو أن يَتَمنَّى أن يكون له مثلها، ولا يَتَمنَّى زَوَالها عنه.(
)
      والحسد أخس الطبائع، وأول معصية عصي الله بها في السماء حسد إبليس لآدم، وفي الأرض حسد قابيل لهابيل،(
)  فالحسد داء عظيم فطالما سول للحاسدين تلفيق التهم، وتزيين الافتراءات والأكاذيب، على من يعادونه أو يحسدونه، وقد عانى المصلحون والنبلاء، كثيرا من المآسي والتهم والافتراءات0 
      ويقص لنا القرآن الكريم قصة سيدنا آدم (  وكيف أنَّ إبليس اللعين، دفعه الحسد على أن يكذب ويقسم بالله ( لآدم لكي يغويه، قال تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُـمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِـينَ﴾،(
) ولم يكن في خلد آدم ( أن هناك من يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا؛ لعظم ذلك الشيء وسوء مغبته وفي ذلك تنبيه لنا وتعليم بخطر الحسد والتكبر الذي يؤدي بالإنسان إلى التهـلكة0(
) 
        روي عن الحسن في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِـيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَـانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِـينٌ﴾(
): علم أنَّه إن قصها عليهم حسدوه، وطلبوا كيده، وهو أصل في جواز ترك إظهار النعمة، وكتمانها عند من يخشى حسده وكيده، وإن كان الله قد أمر بإظهارها بقوله تعالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾،(
) 
        وقوله تعالى ﴿إذ قالوا ليوسف وأخـوه أحب إلى أبيـنا منا00﴾(
) تفاوضوا فيما بينهم وأظهـروا الحسد الذي كانوا يضمرونه لقرب منزلته عند أبيهم دونهم، وقالوا ﴿00إن أبانا لـفي ضلال مبـين﴾(
) يعنون عن صواب الرأي؛ لأنه كـان أصغر منهم وكان عندهم أن الأكبر أولى بتقديم المنزلة من الأصغر، وكانت نتيجة الحسد هو إيذاء سيدنا يوسف (، والكذب على أبيهم،(
) قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾0(
) 
        وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم-  أنه قال: ((لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ))،(
) وقد وصف علي ابن أبي طالب _رضي الله عنه_ الحاسد، فقال: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له (
)
المطلـب الثانـي: الاستكبـار
        والاستكبار من الأخلاق الخطيرة التي جاء الوعيد الشديد على مرتكبه قال النووي(ت676هـ): (الكبر: هو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق)،(
) وإليه أشار النبي ( بقوله ((الكبـر بطر الحق وغمـط الناس))،(
) وهو: أن يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال فيحصل في قلبه اغترار، وهزة وفرح وركون إلى رؤية نفسه، وهو صفة في النفس وما في الظاهر من أماراتها0(
) 
        قال تعالى﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّـذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَـيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِـيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِـذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُـواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ﴾(
) 
        أي: سأمنع من التفكير في دلائل قدرتي القائمة في الأنفس والآفاق أولئك الذين يتطاولون في الأرض ويتكبرون عن قبول الصواب غير محقين، وان يروا كل آية تدل على صدق رسلنا لا يصدقونها، وان يشاهدوا طريق الضلال يسلكوه؛ لأنَّهم كذبوا بآيات الله المنزلة وعدلوا عن الاهتداء بها.(
) 
        والتكبر أما على الله تعالى، _ والعياذ بالله _ كتكبر فرعون والنمرود، وأمَّا على الرسل والأنبياء بأن لا يطيعهم، كتكبر أبي جهل وأبيِّ بن خلف، وأما على الخلق وهذا وإن كان دون الأولين إلا أنَّه داء عظيم، ولهذا ذمه الله تعالى ورسوله 0(
) قال تعالى:﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُـونَ لِقَاءنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَـا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَـقَدِ اسْتَكْـبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَـوْ عُتُوّاً كَبِيراً ﴾0(
)
 وأسبابـه نوعـان:أ0 الأسباب الظاهرة، وهي: 
العلم؛ لأنه يكون سببا لروية النفس وتحقير الغير0
العمل والعبادة؛ لأنَّ صاحبه يرى فضيلته في نفسه بذلك على غيره0
الحسب والنسب وقلما ينفك عنه نسيب0
الجمال وأكثر ما يكون ذلك في النساء 0
المال كما يرى في الأغنياء(كقارون)
القوة كما يرى في الأقوياء فإنهم يتكبرون بها على الضعفاء، (
) قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضـْعِفُواْ00 ﴾(
)
ب0 أسبابه الباطنة، وهي:

العجب: وهو كبر الباطن 0 
الحسد: وهو أيضا يبعثه على أن يعامله بأخلاق الكبر 0
الرياء: فإن كثيرا من الناس يتكبر على الآخر ولا يطلب ممن هو أفضل منه في العلم لئلا يقال أنه أفضل منه 0 
الحقد؛ لأنه إذا رسخ في القلب أنفت النفس من أن تطيع المحق، معالجة الكبر هو أن يعرف الإنسان نفسه، وأن الكبرياء لله تعالى، وأن ذلك اعتداد بكمال الغير، وأن يواظب على قصد التواضع والتشبه بالمتواضعين إلى أن يرسخ فيه ذلك، ويُدفع الكبر بملاحظة ما في باطنه من الأقذار وبما سيصير إليه في القبر، ويدفع كبر القوة بأنه إذا مرض يصير أعجز العاجزين وبأن الحمار والبقر أكمل في ذلك منه، ويدفع كبر الغنى والأعوان والأنصار بأن جميع ذلك في معرض الآفات، ويدفع كبر العلم بأن حجة الله ( على العالم أوكد وبأن الكبر لا يليق إلا لله ( سبحانه0(
)
        قال: المغيرة بن شعبة_رضي الله عنه_(ت50هـ) إنَّ أول يوم عرفت فيه رسول الله ( أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة، فلقينا رسول الله ( فقال له: يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله، فقال: يا محمد ما أنت بمنته عن سب آلهتنا هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت فنحن نشهد أن قد بلغت، قال فانصرف عنه رسول الله ( فأقبل علي، فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة، فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا القرى، فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا الندوة، فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا السقاية، فقلنا: نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي والله لا أفعل0(
)
        والكبر: رذيلة من الرذائل الاجتماعية، تغرس الفرقة والعداوة بين الأفراد فتقضي على التعاون والمحبة بينهم، والكبرياء لا تصرفنا عن محبة بعضنا البعض فقط، بل وتجعل إصلاحنا الأدبي عسيراً؛ وذلك بدفاع المتكبر عن نقائصه وعيوبه وتقدير نفسه فوق قدرها، وأصمام أذنيه عن سماع كل حديث يدفع من حاله سوى حديث المدح والتعلق من مادحيه؛ لأن من أعجبته نفسه أبى أن يسمع النصيحة من غيره، فيكون ذلك حائلاً بينه وبين الاستفادة من العلماء واقتباس الفضيلة من الفضلاء، فينزل إلى هوة من الجهل والضلال؛ لهذا كان من سنة الله أن صرف قلوب المتكبرين عن سماع ما أنزله على رسله من البينات والهدى؛ لأن هؤلاء المتكبرين كتب الله عليهم الضلالة التي تؤدي بهم إلى عذابه وذلك جزاء كبريائهم0(
) 
المطلـب الثـالث: لجلـب المـنفعة 

وهذا السبب أخبث من السبب السابق، وأشد وأسوأ حالا عند الله تعالى؛ فيفعله للحصول على جاه فيؤثر أن يكون حديثهُ مستعذباً وكلامهُ مستظرفاً فلا يجد صدقًا يعذُبُ ولا حديثًا يُستظرفُ، فيستحْلِيَ الكذب الذي ليست طرائقه مُعجزَةً، أو للحصول على منصب أو على رياسة أو على مال، فلتحقيق ذلك يعرض الإنسان نفسه للكذب؛ لأن الكاذب لن يقنع بمجرّد الكذب للحصول على المنفعة، بل يبدأ باستباحة المحرمات والكذب على الآخرين ليأخذ مكانهم، تحقيقا للأطماع والمكاسب0(
)             
المطلـب الرابع: لدفـع الضـرر 

         وكل الناس إلا من رحم الله يقع في هذا السبب فمثلا: يخرج التجار للتجارة، فيقطع اللصوص الطريق، فَيَسألون عن المال فعند ذلك يجوز للتجار الكذب، أو أن يُسأل الإنسان عن معصية أرتكبها ثم تاب عنها فلا بد أن يكذب ستراً لنفسه، وذلك لأن نشر الفاحشة فاحشة أخرى0 فقد صح عن الرسول ( (( كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجـل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقـول يا فلان عملـت البارحـة كذا وكذا وقـد بات يسـتره ربه ويصبـح يكشـف ستر الله عنه ))0(
)
المطلـب الخامس: المهـانة والدنـاءة
وذلك لأن الكذب ليس من شِيم الأكابر، بل هو من شِيم الأصاغر، الذين هانوا على أنفسهم فهان عليهم الكذب، ولو كانوا كبارًا في أنفسهم لنأوا بها عن الكذب،
 قال الشاعر:
	لا يكذب المرء إلا من مهانته   
لبعض  جيفة  كلب  خير  رائحة    
	
	أو فعله السوء أو من قلة الأدب
من كذبة المرء  في جدٍّ وفي  لعب
       


المطلـب السادس: السـفه
        إن السفه والغباء من الأسباب المؤدية للكذب؛ لأن الكاذب يرى أن الكَذِبَ أغنمُ من الصدق، وكذلك يظن أن كذبه يمر على النّاس، فيستحسن الكذب ولو علم الكاذب أن الكذب لا ينطلي على أحد لما كذب0(
) 
        فالسَّفَهُ والسَّفاهُ والسَّفاهة خِفَّةُ الحِلْم، وقيل نقيض الحِلْم، وأَصله الخفة والحركة، وقيل الجهل وهو قريب بعضه من بعض، وقد سَفِهَ حِلْمَه ورأْيَه ونَفْسَه سَفَهاً وسَفاهاً وسَفاهة حمله على السَّفَهِ0(
) 
      والسفيه: هو التصرف على غير الوجه الصحيح، واسفيه فقهياً من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير، وفي تفسير السفيه في صفة المنافقين: أنه ظاهر الجهل عديم العقل، خفيف اللب، ضعيف الرأي، رديء الفهم، مستخف القدر، سريع الذنب، حقير النفس، مخدوع من الشيطان، أسير الطغيان دائم العصيان، ملازم الكفران لا يبالي بما كان0(
)
        ويطلق السفيه على الصبي والمرأة، قال: الشافعي(ت204هـ) في قوله: ( ﴿ولا تؤتوا السفهـاء أموالـكم00﴾(
) إنهم النساء والصبيان لا تملكهم ما أعطيتك من ذلك وكن أنت الناظر لهم فيه0(
) أي: يجب على الإنسان المسلم أن يكون ماله بيده ولا يجعله بيد أبنائه الصغار أو النساء؛ لأنهم لا يستطيعون المحافظة علية لقلة عقولهم، فالسفهاء يشتركون مع الأطفال الصغار والنساء في قلة العقل وسوء التدبير0
    وفي قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِـينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُـنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنـَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَـاء أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَـيْرُ الْغَافِرِيـنَ﴾(
) 
          أي: لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، فالكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه، ووجه قبحه الذي هو كونه كذبا وإخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فمن كذب فهو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق0 (
) 
        ومن السفاهة: التكذيب قبل النظر: قال تعالى:﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُـواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِـهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِـهِمْ فَانظُرْ كَيْـفَ كَانَ عَاقِـبَةُ الظَّالِمـينَ ﴾(
)
        ﴿ بل﴾ إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب؛ إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي أشار إليها قوله تعالى: ﴿وما كان هذا القرآن أن يفـترى من دون الله00﴾(
) والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع، قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه، وهذا من شأن الحماقة والجهالة،(
) ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿00قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون﴾0(
) 
        فالسفهاء هم داء المجتمع وبلاء المصلحين وهم الذين يقفون دائماً ضد الدعوة، فهم لا يدعون صحيحا إلا خربوه بجهلهم، فإن أرادوا الإصلاح أفسدوا وإذا أرادوا الإحسان أساؤوا، فهم لا يرعوون عن منكر فعلوه لبئس ما يفعلون، وإذا علا سفهاء القوم على عقلائها فهو الذل الحاضر والهلاك المحقق0
المطلــب السابع: عـادة الكـذب
      (وذلك بأن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادةً ونفسُهُ إليه مُنقادةً)، وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق، وعن بعض السفهاء أنه عوتب على الكذب فقال: لو غرغرت لهواتي به ما فارقته، وقيل لكذاب: هل صدقت قط ؟ فقال: لولا أني صادق في قولي لا لقلتها0(
) 
      قال بعض الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه، وهذا النوع من الكذب نجده لدى العديد من الأشخاص الذين اعتادوا على الكذب، ولم يعالجوه بأسلوب إيجابي وسريع، فتأصلت لديهم عادة الكذب بحيث يصبح الدافع للكذب لا شعوريا وخارجاً عن إرادتهم، وأصبحت هذه العاده جزءاً من حياتهم ونجدها دوما في تصرفاتهم وأقوالهم، وهم يدعون أموراً لا أساس لها من الصحة، ويمارسون الكذب في كل تصرفاتهم وأعمالهم، وهذه هي اخطر درجات الكذب، وأشدها ضرراً، وعلاجها ليس بالأمر السهل ويتطلب جهوداً متواصلة ومتابعة مستمرة، فالكذب كغيره من المعاصي تستوحش منه النفس المطمئنة الراضية المرضية، فإذا وقعت فيه مرة هان عليها شأنه ثم تقع منه ثانية فيهون عليها أكثر حتى يصبح كأنه سجية وطبيعة، فيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.(
) 
المبحث الثاني

(النجاة من الكذب)
 توطئـة
        إن (قضية الكذب هي قضية صراع الحق مع الباطل، ومادام الكذب غير مطابق لوازع كوني أو لواقع منهجي تكليفي فهذا يصنع خللاً في الكون)،(
) ولو تتبعنا بدايات الكذب، لما يظهر من ملاحظة الأطفال أنهم مفطورون في أساس تكوينهم على حب الحق وعلى حب الصدق، وأن خلق الكذب لا يكون أصيلا في طبع الإنسان بحسب فطرته وإنما يكتسبه بعد ذلك في حياته اكتساباً بعوامل شتى، منها البيئة ومنها مؤثرات الهوى والشهوات0(
)
        فقد صح عن رسول اللّه ( أنة قال ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء))(
) وقال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ00﴾(
) ولما كان الإنسان في فطرته ميالاً إلى الحق والصدق، كانت تربيته على حب الحق والتزام الصدق أمرا ميسورا يجد من الفطرة مساعداً علية،(
) فليس من اللازم ألاَّ يلتزم الناس بالصدق إلا إذا جر عليهم منفعة، ولا يجتنبوا الكذب إلا إذا جلب عليهم مضرة، فالتمسك بالفضيلة واجب، وإن كان وراءها بعض الضرر الفردي المباشر، واتقاء الرذيلة واجب وإن درت بعض النفع الآني المحدود،(
) ويجب على الإنسان إذا اُبتلي بمرض الكذب أن يتخلص منه بأسرع وقت، وتكون النجاة بوسائل أهمها: 
المطلـب الأول: الاعتبـار                           
        وذلك من خلال قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والاعتبار بأمثال القرآن وقصصه ورؤية عاقبة المكذبين من الأمم السابقة، وكيف أهلكهم تعنتهم وتكذيبهم وعصيانهم لأمر الله، قال تعالى: ﴿00فَاعْتَبِـرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾،(
) أي: إن فعلتم ما فعلوا أصابكم ما أصابهم، فالعبرة بتلـك الأحوال، تفيد حصول ملكـة التجـارب بالوقوف على تقلبـات الزمن، وليتحـرز العاقل أن يصيبه ما أصاب الهالكين من الأمم السابقة، ويستجلب خيار أفعالهم وأقوالـهم ويتجنب سوئها0(
) 
        يقول محمود شلتوت:(من سنة الله في القرآن، أن يستخدم في البيان ضرب الأمثال تقريباً لما يجب أن تنفعل به النفوس، وتؤمن به القلوب)(
) قال تعالى:﴿قُلْ سِيـرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُـرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِـينَ﴾(
) 
        فقد حث القران الكريم البشر على السير(
) في الأرض للنظر في عاقبة المكذبين والجاحدين، والسير في الأرض يريهم مصارع الظالمين وآثارهم، فالنظر إلى مصارع المكذبين دواء،(
) فينبغي على الأمم أن تعتبر وأن تدرس العقوبات والسنن الإلهية التي حلت بأسلافهم، أو غيرهم فيجتـنبوها حتى لا تصيب أقوامهم ما أصابهم0(
) 
        وكان من جملة تسخير الله  (الكون لهذا الإنسان أن بثّ فيه سنناً تتسم بالثبات والشمول، وهذه السنن مبثوثة في الكون والأنفس والمجتمعات، وإن وجود السنن رحمة من الله ( بنا، إذ أننا نتمكن بسببها من اختصار كثير من الجهود التي كان علينا أن نبذلها لفهم ما حولنا والتعامل معه، وللنظر في أحداث السنين هو أن التحول في أكثر الظواهر الاجتماعية يتم ببطء، وعمر الإنسان قصير إذا ما قيس بعمر الحضارات، مما يجعله يبصر مقدمات الحدث دون نتائجه وحينئذ فإن من السهولة بمكان أن يصيب المرء أحكام الأمور بالنظر والإمعان0(
) 
        وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَـنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِـينَ﴾(
) وفي آية أخرى﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُـرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِـينَ﴾(
) والفرق بينهما أن (النظر مسبب عن السير في قوله: ﴿ فانظروا﴾ فكأنه قيل سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين، وأما قوله ﴿سيروا في الأرض ثم انظـروا ﴾ فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار الهالكين)0(
) 
        فالأطلال والمدن المهدمة والخـربة، ما هي إلا شواهد حية على ما حل بالمكذبين من الأمم السابقة، والتي تهتـز لها مشاعر العقلاء عبرة وعظة، بما تغني اللبيب عن الكثير من الكتب، وليس الاعتبـار هو النظر إلى حقبة زمنية واحدة في الماضي فقـط، وإنما النظر إلى ما حل بالمكذبين من عقوبات عبر العصور المختلفة0(
) 
        ومن العبرة أيضا رؤية الكذابين وما ينظر إليهم من قبل الناس بعين الخيانة والانتقاص وذهاب الهيبة بعد أن تنكشف أكاذيبهم، وكيف أنّه إذا أتهم أحدهم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وأضيفت إلى أكاذيبه زيادات مفتعلة حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه 0(
)
قال الشاعر:
	حسب الكذوب من البلية
فإذا       سمعت         بكذبة
	
	بعض ما يحلى عليه
من غيره      نسبت       إليه(
)


        وأمَّا في الوقت الحاضر فيكثر الكذب، والدجل والنفاق وبشكل علني، وبدون حياء أو خجل، بل أصبح فن الكذب هو التجارة الرائجة، تحت مسميات وعناوين كثيرة تتخذ أشكالاً عدة، منها على شكل شركات وهمية ومؤسسات خيرية ووسائـل إعلامية، فيجب على الإنسان المسلم أن لا ينخدع بهذه الوسائل لأن حبلها قصير وسرعان ما ينكشف كذبهم، فكل هذه الأسباب كفيلة لردع الكذاب عن الكذب إذا أعتبر وتفكر0
المطلـب الثـانـي: الإيـمان:                          
        فالإيمان بالله من أقوى أسباب النجاة من الكذب، والإيمان لغة: التصديق والإذعان0(
)
والإيمان اصطلاحاً: هو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلـك في الجوارح.(
) 
        يقول الحسن البصري (ت110هـ): (ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر بالقلب وصدقة العمل)،(
) والبشرية بدأت حياتها مؤمنة، وان التوحيد أصل عقيدة الإنسان، والكفر والشرك والانحراف حالات طـارئة وشذوذ في حياة البشر، ولأهمية العقيدة في حيـاة البشـر أرسل الله الرسل تتـرى، وجعل التوحيد أول دعوة الرسل0(
)
        وقد أخذ الله(  على البشر عهد الفطرة أن يوحدوه ويعبدوه، والفطرة بذاتها تحس بوجود الخالق الواحد ما لم تفسد وتنحرف؛ لأن نوع الإنسان حيثما وجد فلهُ في أصل الخلقة حد من الإدراك، فهم لم يخاطبوا إلا على مقدار إدراكهم المودع فيهم بأصل الخلقة(
)  
        والإيمان بالله هو عماد الحياة الروحية، ومنبع كل طمأنينة نفسية ومصدر كل سعادة، ولا يتأتى هذا الإيمان من الاعتقاد بأن هناك إلهاً يسيطر على هذا العالم فقط، ولكن بمعرفة قدسية الله وعظمته في نفس الإنسان، وظهور آثار هذا الإيمان بالأعمال التي تصدر عنه، والإيمان بالله يطلق النفس من قيودها المادية، فتسمو على الشهوات، ولا تبالي بالمنافع والمضار الخاصة، فيسعى الإنسان لنفسه ولأمته وللناس جميعاً ضمن قوانيـن الحق العامة، وسنن الخير الشاملة.(
)
        ومما يذهل العقل وهو ينظر خصائص التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، أن يرى ضخامة أثر التوحيد في كل ما يتعلق بحياة الإنسان في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فعقيدة التوحيد تنقل بالضرورة تعليماتها على التفكير والأخلاق والسلوك والاتجاهات والقيم والمصير، وتحدد بالتالي المواقف التي تهب للحياة معنى الحياة سواء في المنشط والمكره، وفي كل ما يحتمل النفس البشرية من مد وجزر.(
)
        والإيمان: هو انشراح النفس أمام مسؤوليتها الضخمة في الحياة، فمن غمر قلبه الإيمان بالله صفت نفسه واطمأنت وسمت عواطفها الإنسانية وسارع إلى الخير وسابق إليه، وكان مشعل نور وهداية حيثما حل، مستقيماً في الحق بعيداً عن الهوى والمصلحة الذاتية.(
) 
        فالمحرك الحقيقي للإنسان هو فطرته وعقيدته، فالإنسان خُلق طموحاً إلى كشف المجهول وكسب الأشياء والسيطرة على ما حاولهُ، ويأنف الوقوف، ويأبى الجمود وإن اعترته فترات من الركود والجمود فهي شواذ في طبعه وفطرته.(
)

 وقد أثبت أبو الأعلى المودودي (ت1401هـ) تسع فوائد للإيمان كلها عوامل بناء وتكوين للفرد والمجتمع وهي: سعة النظر، وعزة النفس، والتواضع، وإبطال الآمال الكاذبة، وطمأنينة القلب والصبر والشجاعة والقناعة وإصلاح الأخلاق، وبهذا تتأكد أيضاً قوة الإيمان في بناء الحياة الحضارية على أساس متين من الالتزام بالنظام والإقدام على الأعمال الصالحة0(
)
      وقال تعالى:﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْـلَ الْقُـرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْـهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَـاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُـونَ﴾،(
) 
ويبين الله ( حال القرى التي تلتزم الإيمان والتقوى والعمل الصالح وتعمل بما أنزل الله؛ كيف أنها تعيـش ببركات الأرض والسماء وأنها محفوظة برعاية الله وحال الأمم التي منهجها وديدنها التكذيب كيف يعاقبـهم الله ( بالهلاك على ما كذبوا به(
) 

        فللأمة المؤمنة خصائص نادرة ترتفع بها إلى القمة من بين الأمم المنحرفة الإيمان أو التي لا إيمان لها بالله (، (
) فلا سعادة للأمم ولا نهوض لها ولا انتظام لشؤونها ولا حفظ لكيانها إلا بقيادتها على منهاج كتاب الله تعالى وهدي رسوله محمد ( عقيدة وقولا وعملا وفصلا فيما شجر بينهم؛ لأن كلمة التوحيد هي الوحدة التي ترص كيانها وتجعلهم بنياناً متراص لا تصدع معه0 (
)
المطلب الثالث: الحذر من أقوال الكذابين وصحبتهم
      يحذر الله عز وجل المؤمنين ويرشدهم إلى عدم الاعتماد على أقوال الكذبة الفاسقين، فان الاستماع إليهم يوقع الفتنة بين المؤمنين فيفشلوا وتذهب ريحهم وتتمكن العداوة والبغضاء من نفوسهم، وحينئذ يعضون أصابعهم ندماً ولا ينفع الندم)،(
)  قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُـوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيـنَ﴾،(
) ومن ذلك الاستماع إلى النشرات الإخبارية الكاذبة، والصحف اليومية غير مأمونة، فقديماً كانوا يدسون السم في العسل، أما الآن فأنهم يدسون العسل في السم0 
      وكذلك (ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، وجملة ذلك أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال، صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب)،(
) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( :((كفى بالمرء كذبـا أن يحدث بكـل ما سمع))(
)
المطلـب الرابع: تحري الصـدق 

        الصدق: هو مطابقة الخـبر للمخبر عنه في نفس الأمر وفي اعتقاد المخبر،(
) و(الصدق أن لا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقـادك ريب، ولا في أعمالـك عيب)0(
)
        فمن أساليب النجاة من الكذب هو العمل بما يضاد الكذب وهو تعويد اللسان الصدق والالتزام به، وأن يستعرض فضائل الصدق ومآثره الجليلة، فقد اتصف الله عز وجل بالصدق في مواطن عديدة، ومن هنا جاء التأكيد على أهمية الصدق وبثوابه الجليل العظيم،(
) قال تعالى: ﴿قل صدق الله فاتبـعوا ملة إبراهـيم حنيـفاً00﴾(
)  وقال تعالى: ﴿ومن أصدقُ من الله قيـلا﴾ فهو توكيد، بليغ يعارض فيه سبحانه وتعالى، مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة، فلا أحد أصدق من الله قولاً فيما أخبر ووعد، فإن الكاذب إنما يكذب؛ لأنه محتاج للكذب والله ( أغنى الأغنياء عنه0(
) 
        ونجد القران يصف رسل الله ( بالصدق فالمجمع عليه أن الرسول لابد له من الاتصاف بصفة الصدق، وإذا كان خلقَ رسولِ اللهِ محمد ( العملي آدابُ القران فمن الطبيعي أن يكـون سيدنا محمد ( قدوة وأسوة ومثلاً في الصدق، وان يظهر خلـق الصدق فيه0(
) 
        قال ابن القيم(ت751هـ): في وصف الصدق ((من نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأقوال، والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجة تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين))،(
) 
        وتعويد اللسان الصدق والالتزام به هو أول درجات الصديقية التي هي بعد درجة النبوة قال الله ( ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً﴾(
) وهو وقاية أكيدة من الوقوع في الكذب0
قال ناصيف اليازجي(ت1288هـ):          
         عود لسانك قول الخير تنج به      من زلة اللفظ بل من زلة القدم

        إن المؤمن إذا تحرى الصدق فأنه لا يعصي أبداً؛ لأنه إن أراد أن يشرب الخمر أو يزني أو يؤذي خاف إن يقال له شربت أو زنيت، فإن سكت جر الريبة وإن قال لا كذب، وإن قال نعم سقطت منزلته وذهبت حرمته.(
)
        إن صلاح الباطن أساس لكل صلاح ظاهري ولا بقاء لصلاح خارجي إلا إذا تركز وكان ناتجاً من صلاح الباطن،(
) والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال، فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم، ولا تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به، دفعهم إلى تغييرها، وتحقيق المنهج الذي يريد0(
) 
        وإن الطريقة المُثلى لإقامة الناس على صراط الحق والفضيلة والصلاح والصدق، إنما هي حملهم على ذلك بالعمل والتعويد، مع التعليم وحسن التلقين، كما يربى الأطفال في الصغر، وكما يمرّون الرجال على أعمال العسكر، وأن من أكبر الخطأ أن يسمح للأحداث، بطاعة شهواتهم وإتباع أهوائهم، بشبهة تربيتهم على الحرية والاستقلال، الذي يهديهم إلى الحق والفضيلة بما يفيدهم العلم في سن الرشد من الاقتناع بطريق الاستدلال، يقول محمد رشيد رضا(ت1935هـ): إن هذا من أكبر الخطأ؛ لأنه قلما يوجد في الناس من يتبع هواه وشهواته في الصغر، ثم يرجع عن ذلك كله في الكبر، بعد أن يصير ملكة وعادة له، ولو قام الدليل عنده على أنه ينافي الحق أو العدل والفضيلة، وإنما يقع مثل هذا من أفراد من الناس خلقوا مستعدين للحكمة، بما أوتوا من سلامة الفطرة وقوة العزيمة، وأوضح الشواهد والأمثلة المعروفة على ما قلنا فشوا السكر في أمم الإفرنج ومقلدتهم من الشرقيين، فإن أكثرهم يعلمون أنه ضار قبيح، ولا يكاد يوجد في كل مئة ألف شخص منهم واحد يتركه، بعد أن اعتاده وأدمنه،وحتى لو أقتنعوا بضرره بما ثبت من الدلائل الطبية، والتجارب القطعية0(
) 
        ولهذا حرص الإسلام على اجتناب الكذب والتزام الصدق، حتى أنه نهى عن الكذب في المزاح والكذب في الأحلام وكذلك الكذب على الأطفال، كل ذلك ليتعود الإنسان على الصدق وتجنب الكذب وتداعياته الخطيرة على الفرد والمجتمع.
المطلـب الخامس:  الإصـلاح والعمـل الصـالح 
        والصَّلاح ضدّ الفساد صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً، والاسْتِصْلاح نقيض الاستفساد، وأَصْلَح الشيءَ بعد فساده أَقامه، وأَصْلَحَ الدابة أَحسن إِليها فَصَلَحَتْ،(
) 
        قال تعالى: ﴿00ُإِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْـلاَحَ مَا اسْتَطَعـْتُ وَمَا تَوْفِيـقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْـتُ وَإِلَيْهِ أُنـِيبُ﴾(
)  فكانت دعوة الرسل جميعا هي الإصلاح والنهي عن الإفساد في الأرض﴿ وَلاَ تُفْسِـدُواْ فِي الأَرْضِ بَعـْدَ إِصْلاَحِهَا00﴾(
) وإن الالتزام بالصلاح والثبات عليه وقاية أكيدة من الوقوع في الكذب0 
        (والأعمال الصالحة متنوعة فهي جميع ما أمر الله به على وجه الوجوب والاستحباب من العبادات والمعاملات، فإذا قام بها المسلم ملاحظاً الطاعة لربه والانقياد لشرعه مبتغياً بها وجه الله، فهو من أصحاب الأعمال الصالحة)0(
) 
        ولقد وصف الله ( أنبياءه بالصلاح؛ لأنها درجة سامية وعالية ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفـْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِـرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِـينَ ﴾،(
) وكانت الرسل تدعوا الله(  أن يزينها بالعمل الصالح وأن يلحقها بالصالحين, قال تعالى: عن إبراهيم ( ﴿ رَبِّ هَـبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْـنِي بِالصَّالِحِـينَ﴾،(
)  وقال: عن يوسف ﴿ تَوَفَّنِـي مُسْلِماً وَأَلْحِقْـنِي بِالصَّالِحِـينَ﴾(
) 
        فالإنسان القوي العليم الصالح المصلح هو: الذي يسخر القوى الكونية والمادية، ويملك أعظم مقدار من الأسباب والوسائل، ويوسع فتوحه وتطلعاته، وهو في أوج قوته وسلطته وسيادته، وتسخيره للقوى والأسباب، وهو في كل ذلك مؤمن بربه، خاضع له، مؤمن بالآخرة، ساع لها، مقر بضعفه، رحيم بالإنسانية، حام للحق يستخدم كل قوته وجهوده ومواهبه، وجميع وسائله وذخائره لخدمة الإنسانية وتكوين المجتمع الصالح، وإعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله، (
) قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيـِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّـهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسـَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَـلُونَ﴾0(
)
        وفي قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَـانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَـلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَـهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتـِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِـيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾،(
) فأمر الله تبارك وتعالى إن فاؤوا أن يصلح بينهم بالعدل، ولم يذكر تبعة في دم ولا مال، وإنما ذكر الله ( الصلح آخراً كما ذكر الإصلاح بينهم أولاً قبل الإذن بقتالهم0(
) وذلك لأهمية الصلاح والإصلاح في حفظ كيان الأمة الإسلامية وتماسكها في مواجهة أعدائها 0
المطلـب السادس: التـوبـة والاستقـامـة
        التوبة الرجوع من الذنب، وتاب إلى الله يتوب توباً أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة0(
) 
       فالتوبة من الكذب والاستقامة على الحق من العوامل المهمة في النجاة من  الكذب، فالاستغفار يمحو الذنب الذي أرتكبه صاحبه، والاستقامة على الصدق تثبت الصادق وتبعده عن الكذب، والتوبة هي من أحب القربات، إلى الله وأكرمها عليه؛ لأن فيها من الذل والانكسار والخضوع له سبحانه مما هو أحب إليه من طاعات كثيرة. (
)
        وقد يشعر الإنسان عند ارتكابه الذنوب بالقلق والتوتر لأنه يحس بوخز الضمير وعذابه الذي هو الإحساس بالذنب أو الخطيئة، وقد يتطور الشعور بالذنب إلى حالات من القلق النفسي الشديد، بل قد يمرض الإنسان من الندم وتعذيباً للذات وتكفيراً للذنب عما جنى0(
) 
        (فالتوبة هي وسيلة التكفير عن الذنب وتطهير النفس وهي العلاج الذي يمحو أثر المعصية من النفس بعد الوقوع فيها وهي علاج عام بكل من أصيب بالذنب كيف ما كان وفي أي زمان كان وفي أي مكان كان).(
)
          يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت23هـ): ( الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعلب)،(
) 
        (فالاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات)،(
)وعلامة المستقيم أن يكون في جلوته كخلوته، وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط لينمحي عنه اسم الزهد، فقد كان أبن سيرين يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية0 (
)
(�) ينظر:أدب الدنيا والدين: ص256؛ الموسوعة الفلسفية: ص1184 0


(�) ينظر: غريب الحديث( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي أبن الجوزي) تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى (1985م):1/212 0 


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/212 0


(�)  ينظر: زاد المسير: 9/276؛ بدائع الفوائد (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي) تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي- أشرف أحمد، مكتبة نزار مصطفى ألباز- مكة المكرمة، الطبعة الأولى(1416هـ– 1996م): 2/460؛ التحرير والتنوير: 1/938 0


(�) سورة الأعراف / من الآية 21 0


(�)  ينظر: الجواهر الحسان: 1/49؛ البرهان المؤيد (أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني) تحقيق: عبد الغني نكهمي، دار الكتاب النفيس، بيروت، الطبعة الأولى( 1408هـ): 1/135؛ المرأة المسلمة (وهبي سليمان غاوجي) دار القلم – دمشق، الطبعة الثامنة (1420هـ-1999م): ص19 0


(�)  سورة يوسف/ الآية 5 0


(�) سورة الضحى/ الآية 11 0


(�) سورة يوسف/ من الآية 8 0


(�) سورة يوسف/من الآية 8 0


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 4/380 0 


(�) سورة يوسف /الآية 17 0


  (�) صحيح البخاري:4/1919 رقم الحديث (73)؛ وصحيح مسلم: 1/558 رقم الحديث (815) 0 


(�) ينظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي أبن حجر الهيتمي) تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي، وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى( 1997م): 2/379 0


(�)شرح النووي على صحيح مسلم : 2/91 0


(�) صحيح مسلم: 1/93 كتاب الإيمان، حديث رقم(91): 0 


(�) ينظر: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم(صديق بن حسن القنوجي) (1248- 1307هـ)المحقق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت(1978م): 2/88 0


(�) سورة الأعراف / الآية 146


(�) المنتخب في تفسير القرآن الكريم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، الطبعة الثانية (1986م): ص 229


(�) ينظر: سنن الله في عقاب الأمم: ص201 -202؛ ينظر: مختصر منهاج القاصدين(احمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسيي) (ت689هـ) مكتبة الشرق الجديد، بغداد (د-ت): ص292 0


(�) سورة الفرقان /الآية 21 0


(�) ينظر:أبجد العلوم: 2/88 0


(�) سورة الأعراف/ من الآية 75 0


(�) ينظر:أبجد العلوم: 2/89 0


(�) مصنف ابن أبي شيبة: 7/255– 256، رقم الحديث (35829) 0


(�)  ينظر: في ظلال القرآن: 19-25/2617-2618؛ روح الدين الإسلامي: ص227 0


(�) ينظر:أدب الدنيا والدين: ص256


(�) صحيح البخاري: 5/2245 باب ستر المؤمن على نفسه، رقم الحديث(5721) ؛ صحيح مسلم: 4/2291  باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، رقم الحديث(2290) 0 


� لم أجد له قائلاً 0


(�) ينظر:أدب الدنيا والدين: ص256؛ الموسوعة الفلسفية(مجموعة من العلماء السوفيت) ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الرابعة (1981م): ص1184 0


(�)  ينظر: لسان العرب: 13/497؛ المصباح المنير: 1/280 (مادة: سفه)0


(�) ينظر: الكليات: ص510 0


  (�)سورة النساء/ من الآية 5 0


(�)  أحكام القرآن(أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي) تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية – بيروت (1400هـ): 2/184؛ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/353 0


(�) سورة الأعراف/ الآية 155 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 1/270؛ الإتقان: 2/215 0


(�) سورة يونس / الآية 39 0


(�) سورة يونس /من الآية 37 0


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 1/1970-1971 0


(�) سورة النمل / من الآية 84 0


 (�)أدب الدنيا والدين: ص256؛ ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري: 1/270؛ الموسوعة الفلسفية: ص1184 0


(�) ينظر: الإنترنيت، خطبة: الكذب وشؤمه (لمحمد بن صالح العثيمين) مدينة عنزة، الجامع الكبير، رقم الخطبة (450) موقع: المنبر0


(�) تفسير الشعراوي: ص3150 0


(�) ينظر: الأخلاق ألا سلامية وأسسها: 1/532 0


(�) صحيح البخاري: 1/456، رقم الحديث (1293)؛ صحيح مسلم: 4/2047، رقم الحديث (2658) 0


(�) سورة الروم/ من الآية30


(�) ينظر: الأخلاق ألا سلامية وأسسها: 1/532 0


(�) ينظر: الإنترنيت: موقع الإسلام على الانترنيت، عنوان الفتوى: الكذب للمصلحة، بلد الفتوى ليبيا، (الشيخ يوسف القرضاوي)


(�)  سورة الحشر / من آية 2 0


(�) ينظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (عبد الرحمن بن حسن الجبرتي) دار الجيل، بيروت:1/6؛ دراسات في القصة والمسرح (محمود تيمور) المطبعة النموذجية (د-ت): ص71 وما بعدها 0


(�)  إلى القرآن الكريم (محمود شلتوت) دار الشروق، مطابع الأهرام التجارية (1975م): ص12 


(�) سورة الأنعام/ الآية 11 0


(�) السير: المضي في الأرض0 مفردات ألفاظ القران (الراغب الأصفهاني) (ت425هـ) تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية (1418هـ-1997م): 1/731 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/114؛ في ظلال القرآن: ص2621؛ معالم القصة في القران الكريم(محمد خير محمود العروي) دار العروي، عمان، الطبعة الأولى (1988م): ص112 0


(�) ينظر: العقوبات( ابن أبي الدنيا): ص6؛ الأساس في التفسير(سعيد حوى) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة – مصر الطبعة الأولى (1405هـ – 1985م): 3/1584.


(�) ينظر: فتح القدير: 2/148؛ مجلة البيان، في إشراقة آية ﴿ ولَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾ د. عبد الكريم بكار(ربيع الآخر 1413هـ- أكتوبر 1992) العدد56: ص8 0


(�) سورة آل عمران /الآية 137 0


(�) سورة الأنعام/ الآية 11 0


(�) الكشاف للزمخشري: 1/350 0


(�) ينظر: الإنترنيت، موقع الإسلام على الانترنيت، عنوان الفتوى: الكذب للمصلحة، بلد الفتوى ليبيا، (الشيخ يوسف القرضاوي) 0


(�) ينظر: أدب الدنيا والدين، ص257؛ مطوية الكذب 0


 (�)  لم أجد للبيت قائلا0 وهو موجود في كتاب أدب الدنيا والدين: ص257 0


(�) ينظر: لسان العرب: 13/21؛ الكليات: ص212 – 213؛ التعريفات: 1/60 (مادة: أمن) 0


(�)  ينظر: اعتقاد أئمة الحديث(أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي) تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة – الرياض، الطبعة الأولى( 1412هـ): 1/63 0


(�) مصنف ابن أبي شيبة، رقم (35211): 7/89.


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (الأمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الدمشقي) (ت792هـ) تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة(1412هـ-1992م): 1/17 0


(�)  ينظر: حجة الله البالغة(أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي) (ت1176هـ) تحقيق: السيد سابق، مطبعة الاستقلال الكبرى (د.ت): 1/180-181.


 (�) ينظر: روح الدين الإسلامي: ص175؛ في ضلال القران: 6/3966.


(�) القرآن الكريم رؤية تربوية: 1/170 0


(�) ينظر: مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان والحياة (عابد توفيق الهاشمي) دار الفرقان، الأردن، الطبعة الأولى(1402هـ - 1982م): ص118.


(�) ينظر: سنن القران في قيام الحضارات وسقوطها(محمد هيثور) المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى(1407هـ- 1987م): ص185 0


(�) ينظر الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها( أبو الأعلى المودودي) (ت1401هـ) ترجمة محمد عاصم حداد، الدار العربية للطباعة، بيروت، الطبعة الثانية: ص158.


(�) سورة الأعراف/ الآية 96 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2 /322.


(�) ينظر: الإيمان والحياة: ص28. البدء والتاريخ ( مطهر بن طاهر المقدسي) (ت507هـ) مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة (د-ت): 1/56  0


(�) ينظر: فتاوى النظر والخلوة والاختلاط (سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله) مؤسسة الحرمين الخيرية: ص73


(�) ينظر: تفسير آيات الأحكام ( للأستاذ الشيخ محمد علي السايس) مصر (1953م): ص78 0


(�) سورة الحجرات/ الآية 6 0


(�) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي) دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى( 1405هـ)  3/270 0


(�) صحيح مسلم: 1/10 0


(�) ينظر: إرشاد الساري 1/144؛ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري) تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر – بيروت، الطبعة الأولى (1411هـ): 1/74؛ عمدة الحفاظ: ص383؛ التعاريف: 1/450 0


(�) التعريفات: 1/174 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 1/545 0


(�) سورة آل عمران/ من الآية 95 0


(�) ينظر: موسوعة أخلاق القران( د. احمد الشرباصي) الطبعة الثالثة (1407هـ- 1987م) دار الرائد العربي، بيروت: 2/42 0


(�) ينظر: اللباب: 15/526؛ صفوة التفاسير محمد علي الصابوني: 26/227.


(�) مدارج السالكين 


(�) سورة النساء/ الآية 69 0


�  لم أجده في ديوانه 0


(�) عارضة الأحوذي: 8/ 112 0


(�)  ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة: ص485 0


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 19-25 /2621 -2622 0


(�) ينظر: تفسير المنار: 7/292؛ قبسات من الرسول( محمد قطب) دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة(1400هـ- 1980م) ص:56.


(�) ينظر: لسان العرب: 2/516؛ تاج العروس: 1/1668 0( مادة: صلح)


(�) سورة هود /من الآية 88 0


(�) سورة الأعراف /من الآية 56 0


(�) أصول الدعوة( د. عبد الكريم زيدان) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة (1977م): ص              41؛ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ( د. يوسف القرضاوي)مكتبة وهبة، القاهرة (1414هـ/ 1993م): ص58 0


(�) سورة الأنبياء /الآية 86 0


(�) سورة الشعراء /الآية 83 0


(�) سورة يوسف /الآية 101 0


(�) ينظر: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار (أبو الحسن علي الحسني الندوي) الدار الكويتية، الكويت، الطبعة الثانية(1392هـ/1972م): ص200 0


(�) سورة النحل /الآية 97 0


(�) سورة الحجرات/ الآية 9 0


(�) ينظر:أحكام القرآن للشافعي: 1/292؛ التوحيد (أبو منصور الماتريدي) تحقيق: د. فتح الله خليف، دار الجامعات المصرية – الإسكندرية: 1/259 0


(�) ينظر لسان العرب: 1/233 (مادة: توب) 0


(�) ينظر: أضواء من القران الكريم، فضل الطاعات وثمراتها وخطر المعاصي وعقوباتها(حسنين محمد مخلوف) مؤسسة مكة للطباعة والأعلام (د-ت): ص21 وما بعدها؛ الاستغفار وأهمية وحاجة العبد إليه(احمد بن عبد الحليم ابن تيمية شيخ الإسلام) (ت728هـ) اعتنى به أبو عبد الرحمن فواز احمد زمرلي، دار أين حزم، بيروت، الطبعة الأولى(1415هـ- 1995م): ص87 0


(�) الجانب العاطفي في الإسلام: ص192


(�)  المصدر نفسه0


(�) تهذيب مدارج السالكين (لأبن القيم الجوزية) (ت751 هـ) هذبه: عبد المنعم صالح العلي العزي، مؤسسة الرسالة، بيروت: 2/528.


(�)تهذيب مدارج السالكين: 2/529 0


(�) ينظر: صيد الخاطر: ص324 0
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